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وقفـــــــــــــــة

تؤشر حـالة التعليم المهني في أي بلد مدى التقدم الحاصل فيه
تــربــويــاً وتقـنـيــاً، فهــذا الـنـمـط مـن الـتعلـيـم يـتـصل بمـتغـيــرات
العـصر الحـديث في الصـناعـة والزراعـة والتجـارة، وفي الاقتـصاد
عمـوماً، وتـوليه الـدول المتـقدمـة اهتمـاماً مـؤكداً لمـا يسـاهم فيه
من تــوفيــر للكــوادر الفـنيــة الــوسـطــى المـتخـصـصــة في الحقــول
المـذكـورة آنفـاً، فـضلاً عمـّا تـبتكــره وتنـتجه ورشـاته الفـنيـة الـتي
تشارك من خلاله في زيادة الناتج القومي بهذه الدرجة أو تلك.
ولـذا فهــو ) أي التعلـيم المهـني ( بحـاجـة دائمـة إلـى أن يكـون في
ذهن صـانع القـرار السـياسـي والاقتصـادي ولا سيمـا في البـلدان

التي تريد لنفسها مكانة مميزة تحت الشمس.
ونـظــرة فــاحـصــة نلقـيهــا علــى واقع هــذا الـتعلـيـم، عـنــدنــا، في
العـراق تـضعنـا أمـام صـورة أقل مـا يقــال عنهـا أنهـا لا تـسـر، ولا
أدري إن كـان الـسـبب يعـود إلـى عـدم إدراك المـسـؤولـين والمعنـيين
لأهمـيتـه وخطـورة دوره في مجـمل حيــاتنـا الاقـتصـاديـة، أو إلـى
تــراجع مـسـتــويــات الـتعلـيـم عـمــومــاً في الـبلاد ومـنهــا مـسـتــوى
التعليم المهني، أو إلى ضآلة التخصيصات المالية الموجهة له، أو
إلــى ضعف الاقـتـصــاد بــشـكل عــام ممــا يجـعله غـيــر قــادر علــى
اسـتيعـاب مخـرجـات التعـليم المـهني الـتي  تعـد بـعشـرات الآلاف
من الخـريـجين الـذيـن يجــد أغلـبهـم، أنفـسهـم بعـد الـتخـرج
مـن ضـمـن جـيـــش العــــاطلـين عــن العــمل. أو إلـــى هـــذه
الأسبـاب مجتـمعة، وربمـا إلى جـانب أسبـاب أخرى خـفية

لم نقع عليها.
تشـكو أقسـام التعليـم المهني في مديـريات التـربية في المحـافظات
كـافـة، وحتـى في بغـداد، عـدم تـوفـر أبنيـة مـدرسيـة كـافيـة خـاصـة
بها، فبناية المدرسـة المهنية تختلف عن بناية المدرسة الأكاديمية
في المـســاحــة والتـصمـيم وشـكل الفـضــاء، فــالأولــى بحــاجــة إلــى
ورش ملحقة ومختـبرات وغرف عديدة لإدارات الأقسام العديدة
الـتي تـتكــون مـنهــا أيــة مــدرســة مهـنيــة. فكـيف يكــون الأمــر مع
مـدرسـة صنـاعيـة يُحـشـر طلـبتهـا الــذين يعـدون بـالمئـات في
بنـايـة مــشيــدة كمـدرســة ابتــدائيــة كمـا هـو حـال مـدارس

مهنية كثيرة الآن؟؟.
تـضــاف إلــى هــذه المــشـكلــة مــشـكلــة أخــرى هـي نــدرة مــواد
التمارين المتاحة لتدريب الطلبة في الورش العملية مما يضطر
المعـلمـين المختـصين إلــى الاسـتعــاضــة عـنهــا بــالــدرس النـظــري،
حتــى إذا تخــرج الـطــالب وجــد نفـسـه غيــر مـتمـكن مـن العـمل

بكفاءة في الحقل الذي تخصص فيه.
أمـا المــشكلــة الثــالثــة فهـي تخلـّف المنــاهج الــدراسيـة في الأغـلب
الأعـم عن مــواكبــة التـطــورات الحــاصلــة في الميــاديـن العلـميــة،
ــــألــيـفهــــا في الـــســبعــيــنــيــــات أو ومعــظــم الـكــتــب الــتــي جــــرى ت
الثمـانينيـات من القـرن الماضـي ما زالت تـدرسّ للطلـبة وأحيـاناً
مـن غيــر أي تغـييــر أو تـطــويــر حـقيـقي. فـضـلاً عن عــدم إدخــال
معـظـم المخـتـصـين مــن المعلـمـين والمــدرسـين في دورات لـتـطــويــر

كفاءاتهم منذ سنين عديدة.  
مشـاكل ثلاث رئيسـة تلحق بها مـشاكل فـرعية أخـرى لا تعد ولا
تحـصــى يـتحــدث لك عـنهــا مــديــرو تـلك المــدارس ومعلـمــوهــا
ومـدرسوهـا والمشرفـون عليها، وهـذه المشاكـل ليست وليـدة اليوم،
بل هـي مــوروثــة وقـــد تفــاقـمـت بــسـبـب تــردي الـــوضع الأمـنـي
وارتـبــاك شــؤون الحـيــاة ومـنهــا الــتعلـيـم والاقـتـصــاد. وإذا كــان
العاملـون في التعليم المهني، إداريـين ومشرفين وأطقـم تعليمية،
يتـحملـون جــزءاً من المـســؤوليـة، لا شك، فـإن المـســؤوليــة الأكبـر
تقع على كاهل الحـكومة التي عليها أن تعي أهمية هذا القطاع
الحيــوي الــذي لــولاه لا يمكـننــا أن نتـصــور مـسـتقـبلاً مــزدهــراً
لاقتصادنا الوطني، وأن تجعله في صلب تفكيرها الاستراتيجي

لبناء عراق متقدم ومتحضر. 
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أمــا الكـارتـون الــرأسمــالي فقـد
كـانت خطوطه تعتمـد التشويه
في رسـم الشخصيات، كأن يكون
مثلاً رأس الـشخـصيـة أكبـر من
جـسـدهـا، طـبعــا تلك الـدراسـة
ـــــاب ظهـــــور هـــــذيــن تعـــــزو أســب
ـــــى ـــــرســـــوم ال ـــــوعــين مــن ال الــن

الايديولوجيتين المتحاربتين.
انـتهـت الحــرب الـبـــاردة بعــد أن
اخــتفـــى الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي،
ـــــاعـــــة وتغــيـــــرت اســـــالــيــب صــن
ــــون وتــنــــوعــت الأفـكــــار الـكــــارت
واتـــسعـت الفـضـــاءات، لاسـيـمـــا
بعـد دخـول تقـنيـات الحـاسـوب،
لكن مـع ذلك ظل هنـالك علـى
الـــدوام فـــريقـــان،وأن أخـتـلفـت
الاسباب والنيات عن تلك التي
كـــانـت يـتـبـنـــاهــــا المعـــسـكـــران،
فــريق مع هــذا الكــارتــون وآخــر
ـــى سـبــيل المـثـــال لا ضـــده، فـعل
ـــــــون الحـــصـــــــر: أن افـلام كـــــــارت
الحـركـة والـعنف، يعـدهــا بعض
التـربـويين أفلامـاً تعلـم الطفل
العـــدوان، بـيـنـمـــا فــــريق آخـــر
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ينـظم المـركــز العــراقي - الألمــاني عـرضــا لفـيلم
)تـيتـانـيك العـراقيـين( للمخـرج العـراقي هـادي
مـــاهـــود وذلـك في مفـتــتح الحـلقـــة الـــدراسـيـــة
الخاصـة باللاجـئين العراقـيين والتي تعقـد يوم
الــسـبـت المـــوافق 18 مـن الــشهـــر الجـــاري 2006

الساعة الثانية ظهرا في مدينة بون الألمانية.
الفــيلــم روائــي وثـــــائقــي أبــطـــــاله الـــضحــــايــــا
والنـاجــون من القـارب الأنــدونيـسي الـى جــانب
الممثلـة أفراح هـاشم والممـثلين علي سـريع ونزار
جـبــر، الفـيلـم مـن تـصــويــر الأسـتــرالـيـين لاري

لاوس وجون بنكان ومونتاج علي وحيد.
المخرج هادي ماهـود هو واحد من الـسينمائيين
القلائل الـذين حفـروا في الصخـر لبنـاء سينـما
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CNN)( / لوس أنجلس- الولايات المتحدة
تـوفي المـمثـل الأميــركي المخـضـرم جـاك بــالنـس
الــذي اشتهـر بـدور "الـشـريـر" في هــوليـوود، يـوم

الجمعة في كاليفورنيا عن عمر ناهز 87 سنة.
وقـال المتـحدث بـاسمه ديك غـوتمان في بـيان ان
"جاك بالنس توفي الجمعة )طبيعياً( في منزله
في مـــونـتـيــسـيـتـــو، كـــالــيفـــورنـيـــا، ومـن حـــوله

عائلته."
وكــان بــالنـس اشـتهــر بــدور الـشــريــر في مــسيــرة
حــافلــة واصلهــا لأكثــر مـن ستــة عقــود تميــزت

بظهوره القوي في أفلام الغرب الأمريكي.
وفــاز بــالـنــس بجــائـــزة أوسكــار لأفــضل ممـثل
ثـــانـــوي عـــام 1991 لــــدوره المعـبـــر بـــشخــصـيـــة
"كـارلي" إلـى جـانب المـمثل الـعملاق الكـوميـدي
City Slickers بــيلـي كـــريــسـتـــال في فــيلـم
الـذي أتبعه بـدور التـوأم في الجزء الـثانـي الذي

حمل نفس العنوان عام .1994
بــالـنــس ذو الأصــول الأوكــرانـيــة، يحـمل الاسـم
فلاديمـيــــر بلانـيـــاك، كـــان ولـــد لأب عــــامل في
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افتـتح سـفيــر العــراق لــدى اليــونــان معــرضــاً
فنيـاً للرسام العـراقي حسن كـاظم صرع الذي
حــمل عـنـــوان )جــــراح لهـــا لـــون(. وقـــد اقـيـم
المعرض في مـركز عـالم الحضـارة في العاصـمة

اليونانية اثينا.
عُرضت في المعرض الذي استمر لمدة اسبوعين
)32( لـوحـة فنيـة جسـدت فيهـا نهضـة العـراق

الحديثة بعد سقوط النظام الدكتاتوري.
وكـان للسـفارة حضـور مميز في المعـرض. الذي
زاره عــدد كـبيــر مـن ابنــاء الجــاليــة العــراقيــة
المـقيـمين في اثـينــا واليـونـانـيين الـذيـن عبـروا

عن اعجابهم بأصالة الفن العراقي.
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كانبيرا / رويترز 
وجهــت المــــســــــؤولــيــــــة عــن المــئــــــات مــن
مخـــالفــات تجــاوز الــســرعـــة المقــررة في
اسـتــرالـيــا الـــى رجل مـيـت فـيـمــا تـظـن
الـشــرطــة انهــا عـملـيــة احـتـيــال كـبــرى
لمـساعـدة قائـدي السـيارات عـلى تـفادي

دفع مخالفات المرور.
وقــــالـت الـــشــــرطــــة في سـيــــدنـي ان 240
شخـصـــا يخــضعـــون للــتحقـيق بــشـــأن

الـذي ينجـز واجبـاته علـى اكمل
وجه فــسـيــسـمـح له بمــشـــاهـــدة
الكـارتـون، هــذا من نــاحيــة ومن
ـــاحـيـــة اخــــرى: انهـــا فـــرصـــة ن
ــــاء ان للآخــــريـن لـتـعلـيـم الابـن
حقوقـاً يجب عـليهم احتـرامها،
فـالـتلفـزيــون ليـس حكــراً له بل
هــــو ملـك افـــراد الاســـرة كـلهـــا،
ومـثلـمـــا هـــو يحـب ان يــشـــاهـــد
كـــارتـــونـه ،بقـيـــة الافـــراد ايــضـــاً

ـــرامج يحـبـــون ب
أخرى. 
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تـــشغـيل المـــولـــدة الـكهـــربـــائـيـــة،
صــدقني ان احـد ابنــائي يبـرمج
ـــــــاء ـــــــومـه مـع عـــــــودة الــكـهـــــــرب ن
الــوطـنيـــة ليــستـيقــظ حتــى لــو
كـانـت السـاعـة متـأخـرة لـيلاً كي
يشـاهـد الكـارتـون، هكـذا يبـرمج

نومه،اشلون ما ادري!؟.
امــا عـبــد الــسلام محـمـــد، فقــد
اضـــاف مــشـكلـــة اخـــرى لمــشـكلـــة

الكارتون حين قال: 
ــــــة ــــــاعــــــات رديــئ ـ هــنــــــالـك صــن
لحقـائب ولًعب وملابـس أطفال
تباع بأسعار عالية، بسبب وجود

صـــــــــــــــورة أحـــــــــــــــدى
ــــــشـخــــصـــيــــــــــــات ال
ـــــــونـــيـــــــــــة الــكـــــــارت
ملـصقــة علـيهــا،
مـــثـل الـــــــــرجـل
ــــوت او العــنـكــب
الـوطـواط .. أو

غيرهم، الطفل يريد بطله معه
ولا علاقــــة لـه بجــــودة المــنــتــــوج

ونحن الآباء ندفع الثمن.
حسين عبـد الباقي/ اخـتصاص
تربيـة، له وجهة نظـر مغايرة في

هذا الموضوع، حيث قال :
ـأن أفلام الكـارتون فـرصة كـبيرة
ومهمة لتعلـيم أبنائنـا التنظيم
ـــــدأ واســتــثــمـــــار الأوقـــــات، فــمــب
"العقــاب والثــواب" هنـا سـيكـون
فعـــالاً، فـــالــطفل الـــذي يـــرتكـب
خـطــأ مــا يعــاقـب بحــرمــانـه من
مـشـاهـدة الكـارتـون، امـا الـطفل
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وعنــدمــا يُعــاد الكــارتــون ثـــانيــة
سـيتحـول الاطفـال الـى ملائكـة
مـن كثـرة الـوداعــة التـي هبـطت
ـــا نخـــضع ـــران علــيهـم، لـــذلـك ت

لأرادتهم.
أم أخرى أضافت:

ـ لهــم الحق في ذلـك، فــــالــطـفل
عـنــدنــا لـيــس له مـتـنفــس غـيــر
الكارتون، فالـشارع لم يعد آمناً،
أنه خطـر عليـهم، كمـا أنه لـيس
هنــالك مـلاعب يــذهبــون الـيهــا
ولا حـدائق يـرتـادونهـا، كل شيء
خـطــر خــارج الـبـيـت، أنـــا اشجع
ـــى ملازمـــة الـبـيـت اطفـــالــي عل
ـــــرغــم ـــــون، ب ومــتـــــابعـــــة الـكـــــارت
المـــشــــاكل الـنـــاجـمـــة مـن ذلـك.
ـــــســـيـــــــدة أحـلام/ أم لـــثـلاثـــــــة ال

الاولاد تقول:
ـ أن الكــارتــون أثــر بـشـكل سلـبي
ـــى اطفـــالــي، انهـم لا يـــؤدون عل
واجباتهم المـدرسية بـشكل كامل
، يـــدرســـون ويـــأكلـــون وهـم امـــام
شـــاشـــة الــتلفـــزيـــون، اعـتقـــد ان
ــــســبــب ـــــة ب ــــســيــئ تغـــــذيـــتهــم ال

الكارتون.
امــــــــــا حـــين اخـــبــــــــــرت احــــــــــدى
الـسيـدات ان الكهـرباء الـوطنـية
تــولت مـهمــة بــرمجــة مـشــاهــدة
ــــامج ـــرن ـــون مــن خلال ب الـكـــارت
القـــطع، ووفــــــرت علـــيهــم هـــــذه

المهة، فقد اجابت:
ـــــة ــــــالعـكـــس ان هـــــذه مـــشــكل ـ ب
ـــاً نــتعـمـــد عـــدم اخـــرى، أحـيـــان
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واســــتــــبــــــــســـــــــــالـهــــم مــــن أجـل
ـــى الـتـلفـــزيـــون الـــسـيــطــــرة عل

لإذاعة البيان رقم واحد!.
وممــا عم المـشكلــة ، أن القنـوات
الفـضـــائـيـــة الخـــاصـــة بـبـــرامج
الاطفال لم يعـد بثها مقـتصراً
علـى سـاعـات محــددة بل اصبح
الكــارتــون في بعـضهــا مـسـتمــراً
طــوال اليـوم، خـذ )ام بـي سي 3
( مـثلاً، ممـــا يعـنـي ان الـصـــراع

مستمر على مدار اليوم كله.
أن الاطفـــال هنـــا غيــر ملـــزمين
ــــريــــرات لـتـعلـقهـم بــتقــــديم تـب
بالكارتون، سوى انهم يحبونها،
امــــــــــا الآبــــــــــاء فـفـــي مـعــــــــــرض
تبــريـــرهم في الــوقــوف بــالـضــد
مـنهـــا : لأنهـــا تــشـغل الاطفـــال
عن متـابعة الـدروس ، وتعلمهم
العنف .. وأشياء أخرى كثيرة.

ــــســيـــــدة أم عـلاء/ أم لأربعـــــة ال
اولاد، تقول:

ـ هـذه مـشكلـة، أذا غيـرنـا القنـاة
او أغلقنا التلفزيون فسيتحول
البيت الـى ساحة " هرج ومرج"،
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يعـدها وسيلـة تنفيسيـة لتفريغ
العنف الكامن، تفريغه بطريقة
ــــــدمــــــاج سـلــمــيــــــة مــن خـلال ان
الـــطفـل ومعـــــايــــشـــته انـفعـــــال
الـبــطل، او أن كـــارتـــون الفـضـــاء
بعـــضهــم يقــــول انه يـــزيـــد مـن
مـــدارك الــطـفل وخـيــــاله ، أمـــا
الـــبـعـــض الآخـــــــر فـــيـقـــــــول انـه
سـيـــزيـــد مـن اغـتـــراب الــطـفل،
خــاصــة أذا كــان يـعيـش في بـيئــة

متخلفة!.. وهكذا.
هــــذان المـــــوقفـــــان، مع أو ضــــد،
دخلا في الـبيــوت بـــأسبـــاب تكــاد
تكـــون مـتــشـــابهـــة، وأصـبحـــا في
مـرات كـثيـرة مـوضـوعـا مـزعجـاً
لأغلـب الأسر، وهـنا أسـتطيع أن
أجـــزم في الاقل هـنـــا في العـــراق،
ـــون لا يـكـــاد ـــة الـكـــارت أن مـــشـكل
يخلــو مـنهــا بـيت واحــد يــوجــد
فــيه طـفل، أن صــــراع الأطفـــال
واسـتبـســالهم لـلاستحــواذ علـى
ـــــة مـــن أجل تـلفـــــزيـــــون العـــــائل
مــشـــاهـــدة الكـــارتـــون، لا يـــوازيه
ـــيـــين ســـــــــــوى صـــــــــــراع الانـقـلاب
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مشكلة في البيت اسمها أفلام الكارتون
خالد جمعة

في ظل الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي )آنذاك( والولايات المتحدة
الاميركية كان هنالك صراع ذو أصول فكرية واقتصادية محتدماً بين

الدولتين، فكانت كل دولة تنأى بهويتها عن الدولة الاخرى بكل ما أوتيت من قدرة
ومهارة، حينها لن تحتاج الى خبرة خاصة لمعرفة هل هذا المنتوج اشتراكي ام

رأسمالي؟ مجرد نظرة بسيطة واحدة تكفي، أن هذا النأي شمل كل شيء حتى أفلام
الكارتون، ففي دراسة نشرت آنذاك، تناولت الشخصيات الكارتونية
المنتجة في المعسكرين، وجد أن الكارتون الاشتراكي ظل مخلصاً

للنسب الطبيعية، فحافظ الجسد على تناسقه من دون مبالغة أو
تشوهات، 

الشـاشة الـذهبـية مـارلون بـراندو في المـسرحـية
A Street-" المقـتبـســة عن الــروايــة الـشـهيــرة

car Named Desire".
أمــا سـبـب حلــولـه مكــان بــرانــدو فـيعــود إلــى
تــسبـبّه بــإصــابــة الأخيــر خـلال التــدريـب علــى
أحــد المـشــاهــد، مــا استــدعــى علاج بــرانــدو من
الإصــابــة.. وبعــد ظهــوره نــال بــالـنــس إعجــاب
الــنقـــاد مـــا فــتح امـــامه أبـــواب الــشهـــرة علـــى
مصـراعيه، ويوقع لاحقـا أول عقوده التمـثيلية
th Century20 مع شـركة الإنـتاج العـملاقة

- Fox.
Shane وظهــر بــالـنــس في أفلام مهـمــة مـنهــا
إنــتـــــاج عـــــام 1953 و  Young Gunsإنــتـــــاج
1988 و  Batmanعام 1989، كمـا ظهر ضيفا

في عدد من المسلسلات الأمريكية الشهيرة.
هــذا وقــد رُشـّح لأوسكــار عــامـي 1952 و .1953
وفـاز أيضـا بجائـزة "آيمي" عـن دوره في السلـسة

التلفزيونية Playhouse 90 عام .1957
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منــاجـم الفـحم في ولايــة بنــسلفــانيــا، وامتـهن
رياضـة الملاكمـة من الـوزن الثقيـل، حيث اعتـبر
أحــد أبــرز وجــوههــا في الأربـعيـنيــات مـن القــرن
المــاضي، إلا أن إصــابـته خلال الحــرب العــالميــة
الثـانيـة أبعـدته عـن الحلبـة، ليقـوم بـأول أدواره
الـتـمـثـيلـيـــة علــى المــســرح، حـــالا مكــان عــرّاب

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وفـــــاة الممثــــــــــل المخــــــضرم جــــــــــاك بـــــــــــــــــالنــــــــس

عـراقيـة جديـدة بعـيدا عـن الدولـة ومؤسـساتـها
الفنيـة في عهد النظام السـابق التي عمدت الى
تخـريـب صنـاعـة الـسيـنمـا في العـراق وأجهـاض
أحلام أجيـال مـن السـينمــائيين العـراقيين، بـدأ
رحلــته الـــــى المــنفـــــى عـــــام 1991 مــن صحـــــراء
)رفحـــــا( وكـــــان يـــــوثق بـكـــــامــيـــــرتـه ومخــيلــته
الــسيـنمــائيــة معــايـشــاته وتجــاربه حـيث أخــرج
عــددا مـن الأفلام الــروائيــة والتـسـجيـليــة الـتي
وثـقت عــذابــات المـنفــى العــراقـي وفي مقــدمـتهــا
فـيلم  )تـيتـانـيك العـراقـيين( مـن أفلامه نـذكـر
)تــــــراتــيـل ســــــومــــــري(، )عــــــاشــــــوراء(، )عــــــرس
منـدلي(،)جنـون(، )العـراق مـوطني( و)الـرحيل

موتا( وغيرها.
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إفتتاح معرض
لفنان عراقي في أثينا

عرض فيلم )تيتانيك العراقيين( للمخرج هادي
ماهــــــــود في ألمانيـــــــــــا

اتهام "ميت" بارتكاب مخالفات سرعة بسيارات في استراليا
المخـــالفـــات يـــرقـــى لـــدرجـــة الاحـتـيـــال
الـــذي اذا ثبـت فقــد يــواجـه المتــورطــون

فيه عقوبات صارمة بينها السجن."
ووجــــــد تحقـــيق الــــشــــــرطــــــة ان مــئــــــات
الاشخـاص يسمـون نفس الـرجل الذي
تــوفي قبل خمـس سنـوات وهـو من غـرب
سيــدني بـاعـتبـاره الـشـخص الـذي كـان
يقـود سيـاراتهـم حين تجـاوزت الـسـرعـة

المقررة.

احـتـيــــال محـتــمل يـتـعلـق بمخــــالفـــات
تجـــاوز الـــســـرعــــة المقـــررة حـيـث يــــوجه
المئـــات من قــائــدي المـــركبــات اللــوم امــا
لـنفــس الـــرجل المـيـت أو لــشخـص آخــر
يعــيـــش في ولايـــــة اخـــــرى علـــــى قــيـــــادة
سـيـــاراتهـم في وقــت ارتكـــاب مخـــالفـــات
الــســـرعـــة. وقـــال داريل دونـــولـي مـــديـــر
الـشــرطــة في ولايـــة نيــو ســاوث ويلــز في
بــيــــــان يــــــوم الـــــســبــت "هــــــذا الـكــم مــن


